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 الإلحاد وأثره على الفرد والمجتمع

  *الأميند. إبراهيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وكل 
رسل الله أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد عبده ورسوله أما 

 بعد.
دقة فإن مجتمعاتنا الإسلامية باتت نهباً لدعوات الكفر والإلحاد والزن

بعد أن كنا نغزو وتحولنا من أمة غازية إلى أمة مغزوة مغلوبة على أمرها 
بسالة الإسلام مخرجين الناس من الظلمات إلى النور ومن الظلم إلى بالعالم 

العدل ومن الشرك إلى التوحيد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الأخيرة ومن جور 
 الأديان والتسلط على العقول إلى عدل الإسلام.

بح أمة يتوطن الظلم والجهل في ربوعها وينفلت أبناؤها من صبنا نإذ 
ينهم وتراثهم ويطعنون ما مضى من أسلافهم وينتقلون إلى عقائد الكفر ب

بتقنية والإلحاد والوثنية وخاصة بعد أن أصبح العالم قرية كونية كما يقولون 
ة الاتصال وثورة وتكنولوجيا الاتصال وما يسمى بالشبكة العنكبوتي

 )الانترنت(.
من الوقف على مشكلة تواجه شبابنا ومجتمعنا المسلم  دولذلك كان لا ب

وهي مشكلة الإلحاد الذي بدأ يطل على العالم وخاصة أن أحد أقطاب العالم 
يتبنى ذلك بل العالم الغربي بأكمله تسيطر عليه فكرة المادية المبنية على 

لاج ولا بد أن نقدم تصوير العدمية وبهذا كان الإلحاد مشكلة تحتاج لع
للإلحاد وتاريخه وأسبابه وآثاره ومواجهته وذلك تبصرة للمسلمين وتنبيه 

                                                 
 .الإسلاميةدرمان   أمة عجام *
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ثوبة من عند الله للغافلين وإيقاظاً للهمم العالية وفوق كل ذلك طلب الأمر الم
 وأسأله التوفيق.

 أولًا: أهمية الموضوع
ت كبيرة تنبع أهمية الموضوع من أن العالم المعاصر يعاني من مشكلا

وكثيرة فبالرغم من التقدم المادي الهائل الذي نعيش فيه والخبرات العظيمة 
التي وفرها العلم لحياة الإنسان ورفاهيته إلا أننا نعيش ظل مشكلات رهيبة 
يتولد بعضها عن بعض ويؤثر بعضها في وجود بعض ومن هذه المشكلات 

الأخلاق والفردية والأنانية القلق النفسي والاضطراب وانتشار الجريمة وانعدام 
والظلم بكل معانيه وصوره والانحلال والفساد والفضائح المالية والسياسية 
والاجتماعية ولا يكاد بلد يخلو من ذلك ولم يستطع التقدم المادي أن يقضي 
على ذلك بل على العكس من ذلك فكلما ارتقت حياة الإنسان المادية كلما 

لك فإن أعظم مشكلة هي الإلحاد وهو سبب ظهرت وانتشرت المشكلات ولذ
 الاضطراب والقلق وأس المشكلات.

 ثانياً: أسباب اختيار الموضوع
 لأن الإلحاد هو أس المشكلات -1
 الإلحاد أساس كل الأمراض والعلل -2
 لأن الإلحاد مخالف للفطرة والعلم والعقل -3
كة إن الإلحاد بدأ يطل على العالم الإسلامي من خلال الشب -4

 العالمية الانترنت
 فراغ علمي وتقليد للغرب الذي عظم فيه الإلحاد -5
 دعوة صريحة وإحياء لفكر الإلحاد بصورة حديثة -6
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انخداع بعض شبابنا بهذه الأفكار وذلك من خلال تتبعه في المواقع  -7
 الإلكترونية.

 ثالثاً: مشكلة البحث:
عن الإلحاد وما هو تكمن مشكلة البحث في الإجابة على هذه الأسئلة 

تعريفه وتاريخه وتطوره وأسبابه ومظاهره وما هي آثاره على الفرد والمجتمع 
 وكيفية مواجهته.

 رابعاً: حدود البحث:
حدود البحث الفترة من صدر الإسلام إلى عصرنا المعاصر مركزاً على 

 الإلحاد وصوره موقع الدراسة أرض الإسلام والعالم الغربي.
 بحث:خامساً: منهج ال

المنهج المتبع هو المنهج التاريخي التحليلي القائم على بسط الحقائق 
 من مظانها ثم تحليلها واستنباط النتائج منها.

 سادساً: الدراسات السابقة:
كثرة الرد على الملحدين قديماً وحديثاً في القديم الرد على الجهمية 

هـ وكذلك الرد 255 للدرامي كشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي المتوفى
هـ . 395على الجهمية لابن منده وهو محمد بن إسحاق بن منده المتوفى 

 وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن خلال الفتاوى الكبرى.
أما حديثاً فأن الرد على الملحدين وعلى أفكارهم فإن خير ما وجدت هو 

 .الميداني شيخ عبد الرحمن حسنلعظم للملاحدة حتى امع  صراعكتاب 
 
 

 سابعاً : هيكل البحث:
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 المبحث الأول الإلحاد ونشأته
المطلب  - المطلب الثاني: اصطلاحا -المطلب الأول: التعريف لغة

 الثالث: نشأته وتطوره وانتشاره
 المبحث الثاني: أسباب الإلحاد الحديث
 المطلب الأول: دور الكنيسة في ظهوره

 المطلب الثاني: الكشوف العلمية
 أسباب ذكرها القرآنالمطلب الثالث: 

 المبحث الثالث: مظاهر السلبية واللامبالاة للإلحاد
 المبحث الرابع: آثاره على الفرد

 المطلب الأول: الخروج على الفطرة
 المطلب الثاني: العذاب النفسي

 المطلب الثالث: القلق
 المبحث الخامس:أثاره على المجتمع

 المطلب الأول:  انتشار البلبلة الذهنية
 ب الثاني: العزلة الاجتماعية وانتشار الفسادالمطل

 المبحث السادس: مواجهة الإلحاد
 الخاتمة:

 النتائج -أ
 التوصيات -ب
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 :تعريف الإلحاد في لغة: المطلب الأول
الإلحاد في اللغة هو الميل عن القصد، مأخوذ من اللحد وهو الشق 

جانبه ومن  قبر إلىيكون في جانب القبر سمي بذلك لأنه أميل عن وسط ال
معاني اللحد طعن وجاز وكلها لا تخلو عن بعض الميل فلا يطعن أحد ف 
شيء أو يجادل فيه إلا إذا مال عنه وعما يعتقد خصمه أنه الحق ولحد في 
الدين وألحد مال وعدل يقول ابن السكيت الملحد يجادل عن الحق المدخل 

نه وألحد الرجل أي فيه ما ليس فيه يقال قد الحد في الدين وألحد أي حاد ع
 ظلم في الحرم وصلة من قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي إلحادا بعلم.

والإلحاد فيه الشك في الله وقيل كل ظالم فيه ملحد وفي الحديث 
 . (1)احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه أي ظلم وعدول 

وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء في حديث ؟؟؟ لا تلطط في 
 زكاة ولا تلحد في الحياة أي لا يجري منكم ميل  عن الحق ما دمتم أحياء.ال

 . (2)وألحد في الحرم ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم 
 المطلب الثاني : تعريف الإلحاد اصطلاحاً 

أما التعريف الاصطلاحي فإن كلمة الإلحاد جاءت في القرآن ثلاث 
 مرات:

ڃ  چ  چ  چ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  تعالى:أولًا فيس الأعراف في قوله 

 . (3)  چڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڇچ
ورد في التفسير قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: "وذروا 
الذين يلحدون في أسماءه" قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله 

تقوا اللات من وقال جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه "قال اش
الله والعزى من العزيز وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه وقال علي بن 
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أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد والتكذيب. واصل الإلحاد في كلام العرب 
الدول عن القصد والميل والجور والانحراف ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى 

 . (4)جهة القبلة عم سمت الحفر
ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  : وردت كلمة إلحاد في قوله تعالى:ثانياً 

 . (5)  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ
جاء في تفسيرها "من يرد فيه بإلحاد أي يهم فيه بأمر فظيع من 
ا المعاصي الكبار وقوله "بظلم" أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتناول كم

قال ابن جرير عن ابن عباس هو التعمد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس "بظلم" شرك وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله وكذا قال قتادة وغير 
واحد وقال العوفي عن ابن عباس "بظلم" هو أن تستحل من الحرام ما حرم 

لك فإذا فعل الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقت
ذلك فقد وجبت له العذاب الأليم وقال مجاهد )بظلم( يعمل فيه عملًا سيئاً 
وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقب البادي فيه الشر إذ كان عازما عليه 
وإن لم يوقعه قال ابن عباس في قول الله تعالى: "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" 

بعثه مع رجلين أحدهما   قال نزلت في عبد الله بن أنس أن رسول الله
مهاجر والآخر بين الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنس 
فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه "ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم" يعني لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام وهذا، الآثار 

من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك بل فيه تثنية وأن دلت على هذه الأشياء 
 . (6)على ما هو أغلظ منها 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ثالثاً: وردت كلمة يلحدون في قوله تعالى:

 چڍ     ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڄڦ
(7)  

ابن عباس: الإلحاد  ورد في التفسير "إن الذين يلحدون في آياتنا" قال
 وضع الكلام على غير موضعه وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد.

وبهذا يكون تعريفه الاصطلاحي لا يخرج عن تعريفه في اللغة ولذا 
 . (8)يقول ابن الجوزي "الإلحاد العدول عن الاستقامة" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الإلحاد يقتضي ميلًا عن شيء إلى 
 . (9)اطل"شيء ب

وجاء في معجم ألفاظ العقيدة عن الإلحاد في الاصطلاح الميل عما 
 يجب اعتقاده أو عمله وهو قسمان أحدهما في أسماء الله. والثاني في آياته.

 في أسمائه وهو العدول عن الحق الواجب فيها وهو أربعة أنواع:
 طلة.أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعلت المع -1
 أن يجعلها دالة على تشبيه الله لخلقه كما فعلت المشبهة. -2
أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه لأن أسماء الله توقيفية كتسمية  -3

 النصارى له "اباً" وتسمية الفلاسفة له "علة فاعلة" ونحو ذلك.
أن يشتق من أسمائه اسما للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزي  -4

 زيز.من الع
وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به 
الرسل من الأحكام والأخبار وفي الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ولخلقه في 
السموات والأرض أما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو  تحريفها أو تكذيب 
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 (10)ونية فهو نسبتها أخبارها أو عصيان أحكامها وأما الإلحاد في الآيات الك
 إلى غير الله واعتقاد شريك أو معين له فيها وورد في تعريفه أيضاً:

يراد من الإلحاد المعنى المصطلح علي في هذا العصر وهو إنكار 
وجود رب خالق لهذا الكون متصرف فيه يدبر أمره بعلمه وحكمته ويجري 

أزلية واعتبار تغيراته قد أحداثه بإرادته وقدرته. واعتبار الكون ومادته الأولى 
تمت بالمصادفة أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها واعتبار ظاهرة الحياة وما 
تستتبع من شعور وفكر ؟؟؟؟ عند الإنسان من أثر التطور الذاتي في المادة 

 . (11)وكان يطلق عليها الزندقة 
ان وبهذا يكون تعريف الإلحاد الكفر بالله والميل عن طريق أهل الإيم

 والرشد وظهور التكذيب بالبعث والجنة والنار وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط.
والإلحاد اليوم ظاهرة عالمية فالعالم الغربي في أوربا وأمريكا وإن كان 
وارثاً في الظاهر للعقدية النصرانية التي تؤمن بالبعث والجنة والنار إلا أنه 

هنالك بالحياة الدنيا فقط وأصبحت  ترك هذه العقيدة الآن وأصبح إيمان الناس
 الكنيسة مجرد تراث.

وقد أصبح الإلحاد هو الدين الرسمي المنصوص عليه في كل دساتير 
البلدان الأوروبية والأمريكية ويعبر عنه ذلك بالعلمانية تارة واللا دينية تارة 

 أخرى وكل هذا يعني الإلحاد والكفر بالله.
 وتطوره وانتشارهالمطلب الثالث : نشأة الإلحاد 

وجدت نماذج من الإلحاد في التاريخ القديم وأنكر قوم وجود الإله ونجد 
ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  چ القرآن قد أشار إلى هؤلاء وذلك في قوله تعالى: 

 چڇ     ڇ  ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
. وهؤلاء هم  (12)

هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم الدهرية والمعنى أي ما هي إلا 
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معاد ولا قيامة وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم وهم ينكرون البدأة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية 
المنكرون للصانع المعتقدون في كل سنة: وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء 

عليه وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول  إلى ما كان
وكذبوا المنقول ولهذا قالوا "وما يهلكنا إلا الدهر" قال الله : وما لهم بذلك من 

  (13)علم إن هم إلا يظنون" أي يتوهمون ويتخيلون 
ولم يكن الإلحاد في التاريخ الإنساني ظاهرة بارزة ذات تجمع يشرب أو 

بمنظمات ودول والكفر السائد قد كان كفر الشرك بالله. وربما  مذهب مدعماً 
اجتمع على فئات قليلة شاذة من هواة الإجرام والظلم والعدوان والفسق والفجور 
والطغيان وربما كان نزعة ؟؟ متسلط من البشر يجحد الرب الخالق ليجعل 

 نفسه إلها فيعبده الناس دون الله.
تي ظهرت في التاريخ البشري وعند الإفراد ومعظم النزعات الإلحادية ال

إنما كانت عرضاً طارئاً على نفوسهم وأفكارهم ونزعات اجتماعية مروا بها ثم 
خبت هذه النزعات والنزغات ثم انطفأت نبراتها وكثير من هؤلاء صحا من 

 سكراته وعوناته وعاد إلى حظيرة الإيمان.
وتجمعات إنسانية ثقيلة  ولم يصبح الإلحاد ظاهرة وبائية في كتل بشرية

وخطيرة لا بعد أن خطط اليهود لنشر الإلحاد في الناس وتجعله مذهبا وإقامة 
منظمات ودول كبيرة تدين به وتكون مناخاً طبيعياً في أيدي شياطينهم الذين 
يحتلون من هذه المنظمات والدول مراكز القيادة والتوجيه ثم عملوا بكل ما 

وقوة مال لتحقيق هذا الهدف الذي زعموه ممهداً أوتوا من مكر وخبث ودهاء 
 . (14)لإقامة دولتهم الكبر 
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وانتشار الإلحاد في الناس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الميلاديين فكان له سبيلان اتخذهما اليهود وأجراؤهم ووكلائهم والمنظمات 

ار الخاضعة لهيمتنهم أو السائدة في مخططاتهم السبيل الأول رفع شع
العقلانية والطمأنينة الذي سيطر بقوة على الفكر الغربي بعد التمهيد لذلك 
بإطلاق مبادئ الحريات الفكرية والسلوكية وبعض الحركات السياسية 
والاجتماعية الأخرى ووسيلتهم في ذلك الإدعاءات المجردة والأكاذيب 

ة المادية والمغالطات والتزيفات والتستر المستمر بشعارات المناهج العلمي
 وقواعد العلمي ونبذ الخرافات والغيبيات.

وانطلق المضللون من المتخصصين بالدراسات الفلسفية يصدرون 
الآراء الفلسفية المادية الملحدة ونشروها في مختلف المؤسسات التعليمية 

 والإعلامية.
وأخذت الأجهزة الإعلامية العالمية تروج أفكار المضللين وتعطيها بريقاً 

اً خادعاً وتضفي عليها عبارات التمهيد والتفخيم والإكبار وتلبسها أثواب مغري
الحقائق العقلية والعلمية زوراً وبهتاناً وتزييف وغشا وتسقطت الشعوب 
الصليبية في معظم البلدان التي أخذت تتقدم في مجالات العلوم المادية في 

ه الشعوب على هذا فخ العقلانية والعلمانية ذواتي المكر اليهودي وساعد هذ
 السقوط فساد الكنيسة وما دخل الديانة النصرانية من تحريف وتخريف

ومع التحرك الصليبي الاستعماري والتبشيري ضد العالم الإسلامي في 
عمليات الغزو الفكري لسلخ المسلمين عن دينهم سلخاً كلياً وجزئياً حمل 

انية وتسلل المذهب الصليبيون للعالم الإسلامي شعاري العقلانية والعلم
الإلحادي ضمن هذين الشعارين. ونتيجة للجهل وتسرب شوائب إلى المفاهيم 
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الإسلامية وتسلل الدسائس ثم فتنة المسلمين بالحضارة الغربية تسلل الإلحاد 
 . (15)إلى الشعوب الإسلامية 

السبيل الثاني: نشر الماركسية بكل فلسفاتها وشعاراتها وبرامجها 
 لماركسية بنسبة على الإلحاد.الاقتصادية وا

فالإلحاد دخل وما يزال يدخل إلى بعض أبناء المسلمين متسللا في 
أثواب العلوم والفنون وأنواع الثقافات الغربية والشرقية أو ضمن مبادئ 
المنظمات الاشتراكية الشيوعية والأحزاب القومية العلمانية وقد تعرض على 

 يتي بعد الحرب.المسلمين كما هو في الاتحاد السوف
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 المبحث الثاني
 أسباب الإلحاد الحديث

 المطلب الأول: دور الكنيسة في ظهوره 
حقيقة التوحيد  بعث الله سيدنا عيسى بالحق وأنزل عليه الإنجيل يبين للناس

قال تعالى: ويدلهم على الشرائع التي ينبغي أن تحكم حياتهم بأمر من الله   

  ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ 

 .  (16)  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
  وقال تعالى:

  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇھ  ه  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ 
(17) . 

ولكن المجامع التي أنشأتها الكنيسة الأوربية لتقرير أمور العقيدة قد 
وهت صورته تشويهاً بالغاً إن أفسدت هذا الدين الرباني المنزل من عند الله وش

كان في الاعتقاد وأن كان في الحكم وذلك من خلال المجامع الكنسية التي 
تعقد إن كانت خاصة أو عامة وكان أهمها مجمع نيقية الذي انعقد سنة 

م. وقد فرض هذا المجمع نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على 325
بين أو كارهين وقرروا أن تعاليم الناس أوامر الدين وعليهم أن يطبقوا راغ

الدين لا يتلقونها من الكتب المسيحية رأساً بل لا بد من تلقيها من أفواه أولئك 
العلماء ورجال الكهنوت وأن أقوالهم في ذاتها حجة سواء خالفت النصوص أو 
وافقت وسواء كان صواب أم جافت الحق وأن كان ذلك له ما بعده في 

 . (18)المسيحية 
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لت المجامع الكنسية وهي تقرر في العقائد والتشريع وتبتعد ثم توا
المسيحية عن نهجها شيئاً فشيئاً حتى غيرت معالمها تماماً وأدت إلى تحريفها 

 بالكلية هذا بخصوص التحريف في المسيحية وأنكر بسببها أي قيمة للدين.
ثم أن رجال الكهنوت المسيحي الأولون وضعوا نظاماً هرمياً معقداً 

قيقاً صارماً لسلطات رجال الكنيسة ولهذا النظام الهرمي المعقد سيطرة رجال د
الكنيسة على الكنائس المسيحية من القاعدة إلى القمة وهيمنوا به على شعب 
الكنيسة ثم كان لهم به نفوذ واسع في البلاط الإمبراطوري في مختلف أجهزة 

ه بسلطتهم الدينية على الحكم بسبب دعمهم للطامعين بالسلطان وإيصالهم إلي
شعب الكنيسة وتأييدهم لهم حتى صار الباباوات يتوجون الملوك والأباطرة 
ويملون إرادتهم في تأييد من ذي السلطان في تعيين أنصارهم ومؤيديهم في 
أجهزة الحكم و؟؟ خضوع رجال السلطة الإدارية لهم في تحقيق شهواتهم 

ه أهوائهم هذا الوضع المليء ومنافعهم ومصالحهم الدنيوية وما تتجه ل
بالاستبداد والتسلط قد أعطى رجال الكنيسة قوة غي عادية وهذه القوة المتفوقة 
تصاحبها عادة مشاعر بالاستعلاء والاستغناء ثم يتولد عن هذا الطغيان 
عنيف في التصرف خاصة حينما يكن الخوف من الله وعقابه منعدماً بموجب 

في المفاهيم النصرانية التي يراها المعتقدون بها الثغرات الكثيرات الموجودة 
 . (19)ديناً صحيحاً وهو منسوبة إلى الدين زوراً وبهتاناً 

ثم أن الكنيسة وقفت أمام كل تفتح علمي وحاربت العلم والعلماء وقد 
أجرت باسم الدين فيما عرف بصكوك الغفران مما جعل أصحاب الفكر الحر 

عيين منهم أن يوجهوا نقد إلى الفكر الكنسي من علماء مسيحيين ونقاد موضو 
 في موضوعات ومسائل أهمها:

 مصادر المسيحية -1
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 العقائد التي انتهت إليها الكنيسة وحاولت فرضها على الناس. -2
 الأسرار الكنسية وطقوس العبادة -3
 منزلة رجال الدين الاكليروس في البناء الكنسي. -4
 استخفاف الكنيسة بعقول الناس -5
 تفسيراتها الغريبة لحقائق الأشياء. -6
عجزها التام عن إقناع معارضيها وأتباعها على حد سواء وبهذا بدأ  -7

أول تمرد عليها الكنيسة في حركة الإصلاح الديني التي قادها القص 
الألماني مارتن لوثر وتلميذه كلفن وهؤلاء نزعا ثوب المهابة عن الكنيسة 

 (20)مر عليها وأفقدها السيطرة على العامة والخاصة وفتحا باباً خطيراً في الت
.مما أدى لتعبد للرقي المادي وجعل أوربا تتجه إلى المذاهب الإلحادية التي 
تنكر كل قيم الدين حتى صار الأوربي كما وصفه محمد أسد بقوله: "إن 

م الأوربي العادي سواء إن كان ديمقراطيا أم فاشياً رأسمالياً أم بلشفيا صانعا أ
مفكراً يعرف ديناً إيجابياً واحدا هو التعبد للرقي المادي أي الاعتقاد بانه ليس 
في الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر أو كما يقول 
التعبير الدارج طليقة من ظلم الطبيعة، إن هياكل هذه الديانة إنماء المصانع 

ية وبارات الرقص وأماكن توليد العظيمة ودور السينما والمختبرات الكيماو 
الكهرباء وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما، 
وقادة الصناعات وأبطال الطيران وأن النتيجة التي لا مفر منها في هذه 
الحال هي الكدح لبلوغ القوة الميسرة وذلك بخلق جماعات متخاصمة مدججة 

 ني بعضها بعضا حينما تصادم مصالحها.بالسلاح ومصممة على أن يف
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أما على الجانب الثقافي ونتيجة ذلك خلق نوع بشري تنحصر فلسفته 
الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية ويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر 

 . (21)إنما هو التقدم المادي 
 المطلب الثاني: الكشوفات العلمية

عدواً للدين ولكن الحق عدو للخرافة ما كان العلم يوماً من الأيام 
 والوهم.

ومنذ أن اتجهت أوربا للكشف والبحث العلمي كانت معركة كبرى بين 
علماء الفلك والطبيعة وبين رجال الكنيسة الذين تصدوا لهم والحرب الشعواء 

 لأمرين:
 المنهج العلمي منقول عن المسلمين. -أ

من معلومات باطلة عن أنه يصادم ما أدخلوه في الكتب المقدسة  -ب
 . (22)الكون والتاريخ 

فكانت هنالك بحوث علمية أسفرت عن حقائق كونية بالغة الأهمية 
وكان لها نصيب من الصحة وفي مقدمة هذه الكشوف نظرية كوبرنيق الفلكية 

والتي تفضي بأن الشمس هي مركز الكون وأن الأرض تدور حولها  1543
نظرية بمثابة قذيفة فجرت في هيكل الكنيسة وكذلك بقية الكواكب كانت هذه ال

ووضعتها أمام أعقد مشكلة في تاريخها الوسيط فقد كانت الكنيسة تعتقد أن 
الأرض هي مركز الكون وأن الشمس هي التي تدور حولها قاطعة المسافة ما 
بين شرقها وغربها في نظام محكم وقد ورثت الكنيسة هذه العقيدة من نظرية 

بها وجعلتها حقيقة من حقائق الدين ولم تفتح الكنيسة بطليموس وأخذت 
صدرها فتقارن بين النظريتين وتأخذ بالصحيح منها وإنما سارعت بإلقاء 
القبض على كوبرنيق وقدمته لمحاكم التفتيش وهو في سن الشيخوخة وقبل 
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إصدار الحكم عليه عاجلته المنية وفوتت على الكنيسة فرصة الانتقام 
في وصادرت الكنيسة كتاب كوبرنيق )حركة الأجرام السماوية( والتأديب والتش

وظنت  190وقال أن ما فيه أنما هو وساوس شيطانية مغايرة لروح الإنجيل 
الكنيسة أنها أحكمت قبضتها على الأمر وأنها أؤدت نظرية كوبرنيق فكان 
مصيره القتل والحرق ثم جاء جاليلو واخترع المراقب أو التلسكوب وأيد به 

مليا وتجريبيا ما نادى به كوبرنيق نظريا من قبل لكن الكنيسة قبضت عليه ع
.  (23)وخشى هو نفسه أن يكون مصيره كمثير جرتوبرنو فتلا مزامير الندم 

وبهذا الأسلوب القمعي كانت الكنيسة تتعقب كل عالم يكتشف ظاهرة جديدة 
هذا الوقت من ظواهر الكون ثم جاء إسحاق نيوتن عن نظرية الجاذبية وفي 

وصلت نظرية كوبرنيق وجاليلو إلى درجة اليقين لذلك كان انتصار نيوتن 
انتصاراً مضاعفاً وزادت ثقة الناس في كشوفات العلماء وازداد تدهور الكنيسة 
وتداعت معارفها واحدة بعد الأخرى ومع أن نيوتن كان مؤمنا بالله فإن رجال 

ه تؤدي إلى إنكار عناية الله وإلى الكنيسة حاربوه واضطهدوه وقالوا أن نظريت
هنا كان فقدان الثقة في الكنيسة قد بلغ مداه واتجه الناس العامة والمثقفون 
بخاصة إلى مصادر جديدة للمعرفة وأداروا ظهورهم للكنيسة وآذنت شمسها 

 . (24)بالغروب 
 
 
 

 المطلب الثالث: أسباب الإلحاد التي أوردها القرآن
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ها من أمراض يكاد يكون مشابه فالقرآن وضح حال البشرية وما يعتري
أسباب أدت إلى الانحراف عن الفطرة والدين والميل عن الحق ومنها هذه 

 الأسباب:
الغفلة التي تعتري كثيرين فتقلق عليهم عقولهم ويجمد أفكارهم ونجد  -1

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  آثار ذلك في قوله تعالى:

چڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٺ  ٺ 
والمعنى  .(25)

ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية كما قال 
    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ         ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ  تعالى:

 چې  ې
چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ . وقال تعالى:(26)

. هذا في حق المنافقين (27)
ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ وقال في حق الكافرين:

ولم يكونوا صماً ولا بكماً ولا عميا إلا عن الهدى كما قال  (28)  چڃ  ڃ  چ  چ
چ  . وقال تعالى: (29) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچ  تعالى:

 . وقال تعالى: (30) چئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ           

 چٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ 
ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى:"أولئك الأنعام أي هؤلاء الذين  . (31)

 لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا
تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا.. أي 
مثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع 
إلا صوته ولا تفقه ما يقول ولهذا قال في هؤلاء بل هم أضل أي: من الدواب 

لم تفقه كلامه بخلاف لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذ أنس بها، وأن 
هؤلاء ولأنها تفعل ما خلقت له أما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر فأنه 
إنما خلق ليعبد الله ويوحده فكفر الله وأشرك به ولهذا من أطاع أمه من البشر 
كان من مثله من الملائكة في معاده ومن كفر من البشر كانت الدواب أتم 

چڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ ٹ  ڤ    چ  ولهذا قال تعالى: . (32)منه
(33) . 
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طائفة ألغت عقولها واتخذت من أسلافها وزعمائها نموذجاً حيث  -2
ٺ  ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  يقول الله تعالى:

ڃ  ڃ    ڄٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 . (34)  چ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ
فئة دفعهم إلى الكفر ودوافعهم في الإلحاد نوع من عمي البصيرة  -3

ومن أنصار المكابرة التي بلغت لديهم حداً جعلهم يصمون آذانهم عن صوت 
 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ئا  چ الحق:

 .(36). وقوله تعالى:  (35)
ويمضون في الجدل إلا سعياً للحق وطلباً لمعرفته بل  وهؤلاء يجادلون 

يهدفون من جدلهم إلى إلغاء الشكوك وإثارة الشبهات والتشويش على الناس 
 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇچوتحقيق الغلبة لأنفسهم 

(37). 
  (38)چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ           ڃچوقوله تعالى: 
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 المبحث الثالث
 آثار الإلحاد على الفرد

 :المطلب الأول الخروج على الفطرة
أول أثار الإلحاد أنه خروج على الفطرة التي فطر الناس عليها إذ أن 
الفطرة هي معرفة الخالق التي أمرنا بها وأمر الرسول بالقيام وجهه على 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۇۇ      ڭ  ڭ  ڭ چ الدين الحنيف الذي هو الفطرة يقول تعالى:

 چئا  ئە   ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۇٴ  ۋ
والتأويل سدد وجهك  (39)

لذي هداك الله لها على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم ا
وكملها لك غاية الكمال وأنت مع ذلك لازم فطرتك السلمية التي  فطر الله 
الناس عليها فأنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره كما 

ڄ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  هو في قوله تعالى:

. ولذلك قال تعالى: "لا  (40)  چڇ  ڍ    چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڃڃ  ڃڃ
تبديل لخلق الله" قال بعضهم معناه لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن 

 (41)فطرتهم التي فطرهم الله عليها أن الدين لله وقال البخاري الفطرة الإسلام 
. فالإلحاد خروج على الفطرة مما يجلب لها القلق والذي عبر عنه سيد قطب 

يا في ظلال القرآن وقيل أن يأخذ الله بيده؟؟ الكريم كما عبر به في قلبه يح
 قوله:

 وقف الكون حائراً أين يمضي؟
 لو شاء يمضي؟ –ولماذا وكيف 

 
 عبث ضائع وجهد ؟؟؟ 

 .(42) ومصير مقنع ليس يرضي
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فالملحد ينحرف عن الفطرة فيعبد هواه ويضل الطريق الصحيح ويتخبط 
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ   تعالى:في الظلام وفي ذلك يقول الله

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ     ڭہ  ہ  ہ  ه   ھ  ه  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ

 . (43)  چې   ى  ى  ئا    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ۋۋ
وخروجهم عن الفطرة كان من أثاره ارتكابهم الفحشاء والإصرار عليها 

للاستهزاء بالأنبياء والمرسلين وهذا بدوره يقود الملحد ثم أنهم يقودهم فعلهم 
إلى الغرور بالقوة المادية والغرور صفة مرذولة تدفع بصاحبها إلى التكبر 
والاستعلاء وحب السيطرة على الآخرين وإذا ما صاحب ذلك الغرور عوامل 
مادية في المال والجاه والأولاد فإن المغرور حينئذ لا يقف عند حد تلك 

صفات السيئة فحسب بل يندفع إلى ما هو أشنع منها واشنع إذ يتخذ من ال
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئى  ئى  ی  ی  ي   چ  نفسه إلها يعبد أنظر إلى قصة فرعون :

پ   پ  پ  پ        ڀ  ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

چ ڇ       ڇ  ڇ   
(44) . 

 كما أن هذه بدعوة الكبر والعجب بالنفس ويدفعه إلى الغفلة قال تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ

 . (45)  چگ  گ  ڳ        ڳ   ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک   ک  ک  ک  گ
: "إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات هذا ويقول سيد قطب

الكون المنشور أو آياته المصاحبة للرسالات أو التي يحملها الرسل ويكذب 
تبعا لهذا بلقاء الله في اليوم الآخر.. إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة 

ابطة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونواميسه.. لا تربطه بهذا الكون ر 
وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود واتجاهه وكل 
عمل يصدر عن المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع ولو بدا أنه قائم 
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وناجح لأنه لا ينبعث عن البواعث الأصيلة العميقة في تنبيه هذا الوجود ولا 
أنه شأن الجدول الذي يتجه إلى الغاية الكبيرة التي يتجه إليها الكون كله. ش

 .(46)ينقطع عن النبع الأول فمآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب 

 :المطلب الثاني: العذاب النفسي
النفس من الناحية النفسية تطمئن وتحس بالانشراح حينما تشعر بأنها 
أفلحت في معافاة ذاتها وانسجم فعلها مع شفافية كينونتها فيدخلها الرضا، إذ 

 ءمة سلوكها مع ما يرضى خالقها.تشعر موا
وأن الخيبة إحساس بالإحباط الذي يدين على النفس عندما تشتط في 
سلوكها لذا يلازمها الاكتئاب بنوعيه الخفيف والحاد ، والاكتئاب مرض نفسي 
يلازم النفس حينما تجترح الذنوب أو عندما يشتد عليها الخطوب ، يقول 

 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  تعالى :
(47) . 

ولذلك الملحد يفتقد الإيمان والذكر ولذلك لا يطمأن قلبه من القلق ومما 
يساوره والاطمئنان من القلق ، ذلك أن الفرد الذي ينشب فيه القلق أظافره 
يصبح نهباً مشتتاً فلا يدري كيف يصرف أمور دنياه فتستحوذ عليه الحيرة 

 وذلك : 
الات الخوف الغامر الذي يسد عليه منافذ حياته كلها وبالتالي لح -1

تستولي عليه أعراض تغض عليه مضاجع حياته من ذلك مثلًا سرعة 
ضربات القلب الشديد وآلام في الصدر ورجفان عام لا يدري أسبابه 

 ونعاس شديد .
يلازمه خوف يستحوذ عليه وخشية شديدة من السقوط في حماة  -2

 الجنون . 
 خوف لا داعي له مصدره أن الموت مخيم عليه .  -3
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يتملكه وسواس قهري يتسلط عليه فيحس من أجزاءه بالاختناق  -4
 حتى أنه لا يستطيع النوم لكي لئلا يموت مختنقاً .

 تهجم عليه أوهام غير معقولة .  -5
 تلازمه شدة التطير وكثرة التشاؤم الذي نهى عنه الإسلام .  -6
 تشنجية جسمية .  إحساس بأمراض -7
ضعف الأداء في الحياة فيصبح عالة على نفسه وأسرته  – 8
 .  (48)ومجتمعه

إن أكثر الأمراض النفسية تنشب بالإنسان أطفارها تتأتى من خوف 
الإنسان من نفسه فهو حين يحس بالخواء من الإيمان ومن الثقة بالنفس 

وعندما يتأمل وقلما  يشعر أن هنالك قلقاً بخوف داخلي يتهدده من داخل ذاته
يفعل، لا يجد مبرراً لذلك الخوف وأن لا داعي لذلك القلق بيد أن نفسه 
الخاوية لا تستجيب لمنطق الواقع فيتمادى الخوف فيها ويستبد بها القلق مما 

 ينتهي بها الأمر في المال إلى استنزاف قواها المعنوية.
حدين الكافرين فقد جاء وهذه العقوبات نفسيه ينزلها الله تعالى على المل

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ في القرآن على ما يدل على هذا في قوله تعالى : 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ    ٹڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  پپ

، وفي ظلال هذه الآية يقول سيد قطب : "إن الكفر انقطاع عن  (49)  چ
دية التي لا تفنى ولا تفيض ولا تغيب فهو موت الحياة والحقيقة الأزلية الأب

وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود فهو موت وانطماس في أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية فهو موت والإيمان اتصال واستمداد واستجابة 

 فهو حياة. 
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إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع فهو ظلمة وختم على 
ارح والمشاعر فهو ظلمة ، وأن الإيمان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة الجو 

فهو نور لكل مقومات النور ، إن الكفر انكماش وتحجر فهو ضيق وشرود 
عن الطريق الفطري الميسر فهو حرمان الاطمئنان إلى الكنف الآمن فهو 

 . (50)قلق"
ڀ  ڀ   ڀ   پ  پ  پ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وكذلك في قوله تعالى : -2

 . (51)  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
هذه الآية تصور أحوال التمزق النفسي والضياع ومشاعر السقوط 
المسنتكس إلى المالك ومشارع القلق والذعر وهي الأحوال التي تصيب 

 المشركين على مقدار ما عندهم من شرك. 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ  پ  پ  ڀ        پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وفي قوله تعالى :

 . (52)  چٺ  ٺ  ٿ  
يقول سيد قطب عن الأموال والأولاد : "قد تكون نغمية يصيب الله بها 
عبداً ومن عباده لأنه يعلم من أمره الفساد والدخل، فإذا القلق على الأموال 
والأولاد يحول حياته جحيماً وإذا الحرص عليها يورقه ويتلف أعصابه وإذا هو 

نفقه فيماي تلفه ويعود عليه بالأذى ، وإذا هو شقي أبنائه ينفق المال حين ي
إذا مرضوا وشقي بهم إذا صحوا ، وكم من الناس يعذبون بأبنائهم بسبب من 

 الأسباب ... 
والنصير "وترهق أنفسهم" يلقي ظل الفرار لهذه النفوس والهلاك ظلا 

ي الحياة مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان فيشق هذا الظل من ظل العذاب ف
الدنيا بالأموال والأولاد فهو قلق والكرب في الدنيا والآخرة وما يحسد أحد على 

 . (53)هذه المظاهر التي تحمل في طياتها البلاء! 
 :المطلب الثالث : القلق
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القلق عدو النفس الإنسانية ، يقال قلق الشيء أي لم يستقر في مكان 
، وقلق : اضطراب وانزعج. أو على حال فهو قلق كريشة في مهب الرياح  

ومعنى القلق النفساني : الشعور بالضيق أو الانزعاج الذي سبق الفعل 
 الإرادي ويكون حسب ما ذهب إليه الباحثين على درجتين : 

 درجة الانزعاج وعدم الرضا ودرجة الجزع .
ويعرف القلق في علم النفس على أنه استعداد تلقائي للنفس يجعلها 

قع. فإذا تطلع الإنسان إلى تحسين أوضاعه فوجد أن ظروف غير راضية بالوا
حياته المليئة بالأتعاب والمخاطر تبعده عما يصبو إليه من نوال الراحة أو 

 . (54)السعادة فإن ذلك يؤدي إلى القلق والغم  
فالإنسان في حياته يمر بكثير من المسائل إن لم يكن مؤمناً يتولد لديه 

لمشاكل والمتاعب فالتبعات الملقاة على عاتق قلق لان الحياة محاطة با
الإنسان والمسؤوليات المتعددة التي يحملها على أكتافه والمستجدات الطارئة 
التي تعترضه من غير أن يكون متوقعاً بحدوثها كل ذلك يجعل الواحد منا 
مشتت البال موزع الذهن متحسراً على الماضي يتوجس من المستقبل هذا هو 

ه الحقيقي الذي يبعدنا عن راحة البال وعن الاستمتاع بمباهج القلق بمعنا
الحياة ولذلك فإن الملايين من الناس يعتبرون أن الذعر والهم هو القلق من 
جراء قساوة الحياة ولاسيما في هذا العصر المادي الذي بات كل شيء فيه 
مصدر إرهاق للناس الذين باتوا يعانون من بعد ويخشون ما يخبئه لهم 
المستقبل ولا يقف تأثير القلق عند حدود النفس بل يتعداها إلى الجسد نفسه 
فيصاب من جراء ذلك بأمراض فعلية بيولوجية أو عضوية وهنالك شواهد 
كثيرة في حياة الناس على ذلك ، ولذلك نجد الملح دائماً قلقاً لأن الملحد لم 

مة متجددة فيما بينه يضبط نفسه ووجوده كله بالله تعالى ولم تكن له صلة قائ
وبين خالقه دون واسطة من أحد ، لأن صلاح النفوس وطهارة القلب وصفاء 
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العقول كلها موقوفة على معرفة وحقيقة وجود الله والإيمان المنطلق بألوهيته 
وربوبيته والعمل بكل إخلاص ونية صادقة في سبيل الله تعالى ومرضاته إن 

ويدفعه  الله تعالى وحب رسوله الكريم ذلك يجعل قلب المؤمن ممتلئاً بحب 
إلى عبادة ربه والاستدامة على ذكره وخشيته والالتجاء إليه في السراء 
والضراء والتوكل عليه في كل أمر وشأن بعد إعداد العدة وتهيئة الأسباب 

 اللازمة وهذه ما يفقدها الملحد . 
سد مضغة إذا وهذا ما نبه إليه الرسول الكريم بقوله : "إلا أن في الج

صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
 .(55)القلب"

 
 المبحث الرابع

 آثار الإلحاد على المجتمع
 المطلب الأول: انتشار البلبلة الذهنية

أول آثار من آثار الإلحاد انتشار البلبلة الذهنية وذلك لأن الإنسان 
عن خالقه وميعاده ، وبالتالي تكون يفتقد التصور لشخصه وغايته ومصيره و 

مظاهر السلبية واللامبالاة حيث يشعر الإنسان بالعجز وأنه لا يملك الحرية 
الكافية لتقرير مصيره والشعور بأن مصيره ليس بيده ثم تتقدم الغاية وتكون 
لديه اللامعيارية أي فقدان المعايير الاجتماعية اللازمة لاستقرار المجتمع 

ه ثم تكون هناك العزلة لاجتماعية إلى الشعور بالوحدة لانعدام بتعاون أفراد
المشاركة الفكرية والعاطفية بين أفراد المجتمع ذلك لأن الإلحاد هو عدم 
الإيمان بالله ومما أنزل وبما أرسل وبما وعد ... الخ وذلك أن الإيمان هو 

يربط القلب الذي يقوي الجانب الروحي من الإنسان ويربطه بالمثل العليا إذ 
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البشري بالله ، المؤمن هو الذي يعرف الهدف الحقيقي لحياته في الأرض ، 
 . (56)  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  لأن الله يقول :

فيعلم من ذلك أنه خلق ليعبد الله لا ليعبد شيئاً آخر غير الله ، 
 والإنسان لابد أن يعبد الله والعبادة جزء أصيل من فطرته. 

فقد التزم طاعته ونقذ أوامره فتستقيم حياته في الأرض فإن عبد الله 
وينعم في الآخرة بجنة الله ورضوانه وترتقي مشاعره لأن الله يوجهه في كتابه 
الكريم وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إلى كل جميل من الخصال 
يوجهه إلى عمل الخير والامتناع عن الشر يوجهه أن يحب لأخيه ما يحب 

فسه ، يوجهه أن يكون أميناً صادقاً يوجهه للتصور للكون وما حوله وأن لن
يكون طاهر نظيفاً في مشاعره وفي سلوكه ، اما الملحد فإنه يفتقد ذلك تماماً 
فإنه عبد يعبد بشراً مثله يضع له التشريعات من عند نفسه يحل فيها ويحرم 

 لجنس وشهوة السلطان. على هواه فيطيعه أو يعبد شهواته شهوة المال وشهوة ا
فإننا نجد الملحد لا يتحرك إلا من أجل الكسب المادي والمال هو 
النعمة التي يقوم بها الإنسان وبأي طريقة تم جمعه أما أوجه صرفه في 
إشباع الشهوات والرغبات التي تحيط الإنسان إلى الحيوانية في حين أن 

ل غاية وهدف قال تعالى : الإنسان مكرم بالعقل والعلم وطبيعة الخلق من أج
 . (57)  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

فالملحد لا يعرف غاية يعمل إليها إنما يعيش حياة الجاهلية وبهذا 
يعيش في ضلال ضلال في التصور والاعتقاد، وضلال في مفهومات الحياة 

وضلال في وضلال في الغاية والاتجاه وضلال في العادات والسلوك 
 الأنظمة والأوضاع وضلال في المجتمع والأخلاق. 
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يصور سيد قطب هذا الواقع بقوله : "إن البشرية اليوم تعيش في 
ماخور كبير ونظرة إلى صحابتها وأفلامها ومعارض أزيائها ومسابقات 
جمالها ومراقصها وحاناتها وإذاعاتها ونظرة إلى أسعارها المجنون للحم العاري 

المثيرة والإيحاءات المريضة في الأدب والفن وأجهزة الأعلام علها والأوضاع 
إلى جانب نظامها الربوي وما يكمن وراءه من سعار للمال ووسائل خسيسة 
لجمعه وتثميره وعمليات لنصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون وإلى 

ل جانب التدهور الخلقي والانحلال الاجتماعي الذي أصبح يهدد كل نفس وك
بيت وكل نظام وكل تجمع إنساني، نظراً إلى هذا كله تكفي للحكم على 
المصير البائس الذي تتدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية ، إن البشرية  

 . (58)تتآكل إنسانياتها وتحلل آدميتها وهي تلهث وراء الحيوان
 المطلب الثاني : سقوط المجتمع وانهياره :

كر ، ففي بداية هذا يحصل اختلال العلاقة بين الإلحاد هو فساد في الف
الإنسان والناموس الكوني سواء كان الاحتلال في علاقته بخالق الكون .. أم 

 في منهج علاقته بالكون والإنسان وانحرافه عن الحق والكمال والخير. 
إن كل التجارب الحضارية تؤكد لنا عبر تطورها أن ثمة درجتين 

الانقلاب الذهني والنفسي المتدني ... فالتغير الانحطاط الأولى درجة 
الداخلي فكرياً ونفسياً هو المرحلة الأولى في أي سقوط كما أن تغيير إلى 
أعلى ولا أذكى هو المرحلة الأولى في أي تقدم .. إن فساد الفكر والنفس هو 

ة البيئة التي تنمو فيها جراثيم الانحطاط الأخلاقي ويحدثنا الله عن هذه المرحل
ٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ في قوله تعالى : 

 چٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
(59) . 
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وقد توعد الله هؤلاء بالعذاب العظيم لأنهم كفروا وخالفوا فطرة الله تعالى 
 الى :وكل من يفعل ذلك يستحق العقوبة من الله تعالى جزءاً لفعله يقول تع

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  چ

 . (60)  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            چ ويقول الله تعالى : 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
(61) . 

 فالإلحاد انحراف وانغلاق فحينما يحدث يختلط الباطل بالحق وينتشر
الكفر العقلي والانحراف العاطفي ويسود الهوى وتروج النظريات الفاسدة 
ويصير الناس أحزاباً وتختلط الأوراق وتضيع المعالم الكبرى للحياة الإنسانية 

قال: )لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب  وفي الحديث عن جرير أن النبي 
 .(62) بعضكم رقاب بعض(

: )لا  مر الله ولذلك قال الرسول فلذلك المؤمن يعمل بمنهج الله وبأ
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حيث يسرق وهو مؤمن ولا 

 يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد(.
وعن طريق الخلل الفكري المتمثل في الإلحاد تدخل صنوف الخلل 

ضامن لسلامة السلوكية نتيجة حتمية لخلل الفكر لأن سلامة الفكر هي ال
السلوك وهي السور الذي يحجز ويمنع أو كما يقول أحد الفلاسفة إذا لم يكن 

 الله موجوداً فكل شيء مباح. 
ولن تستطيع الحواجز القانونية أو عوامل التخويف الأخرى أن تقف 
طويلًا أما عواطف الغرائز ، بل أن هذه القوانين البشرية سوف تضعف 

يكون لها عمل إلا أن تبرر الفساد وتقننه بل  وتضعف لدرجة أنها بدأت لن
وتجعله حق من حقوق الفرد وتعبير من تعبيراته عن حريته وحينما تنزل 
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بالبشرية العقوبات الإلهية والقرآن يوضح لنا سبباً لظهور الفساد في الأرض 
       ئج   ئج  ئج               ئج  ئج  ئج    ئج  ئجي  ي        چ يقول تعالى : 

 چ  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج
(63) . 

فسبب ما كسبه الناس من جنوح عن العدل وسبيل إلى الظلم انتشرت 
موجات الفساد والانحراف عقوبة لهم تمهيداً للساعة المرتقبة يقول تعالى : 

 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ
(64) . 

وة الإرادة وحينما ينتشر الإلحاد ينتفي روح الإخلاص والصدق وفقدان ق
واستسهال الطرق السريعة للوصول صحيحة كانت أو غير صحيحة 
الميكافلية ومع افتقاد الإخلاص والإرادة يغلب الشكل على المضمون ويصبح 
المجتمع مهتماً بالنواحي الشكلية على حساب الجوانب الحقيقية وعندما يتم 

تشر العناد والمكابرة تدمير العاطفة البشرية والابتلاء بقسوة القلب وغلظته وين
ومظاهر الصراع الغليظة وتصبح القوة والثروة والأنانية الفردية والأثرة هي 
القيم المسيطرة ويضطر الضعفاء وهم الغالبية تحت ضغط هذه القيم الفانية 
إلى النفاق والكذب والسلبية وهذه هي قيم الوهن التي يدفع إليها الإلحاد وتدفع 

وكراهية الموت وعندها تبدأ الحياة الاجتماعية  إليها غريزة حب الدنيا
بالتعرض للضربات الداخلية والخارجية نتيجة اختلال نسيجها الداخلي وتمزق 
كيانها الفكري والنفسي وأصبح البناء الاجتماعي هشاً يقوم على أسس فاسدة 

 ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چفلا أمل بالتالي في علاجه بل لابد من السقوط قال تعالى : 

ں  ں  ڻ     ڱڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ

چڻ  ٹ  
(65) . 

ہ  ہ  ہ  ه  ھ  ه  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ وبقوله تعالى : 

 چۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ        ۆۇ  ۇ
(66) . 
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فالإعراض عن منهج والإلحاد به يعرض المجتمع إلى الهلاك قال 
   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج     ئج  ئج   ئج  ئجئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي     ئېچ تعالى : 

 چ  ئج  ئج  ئج
(67) . 



 

 

 

 

 

 

 م2016ديسمبر  -  هـ1438( ربيع الأول 16مجلة كلية أصول الدين  العدد )

- 293 - 
 

 الخامسالمبحث 
 مواجهـــة الإلحاد 

 لمواجهة الإلحاد علينا بالآتي: 
أولًا : العناية بالرسوخ العلمي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية 

ل الأفكار بدراسات والفكرية القديمة والمعاصرة وهضم المسائل الفلسفية وأصو 
 جادة ومتخصصة في هذا المجال . 

ثانياً : فتح المراكز المتخصصة في رصد الأفكار التي تبث في موقع 
النت وكتابات الكتاب ومعالجتها من خلال اجتماع فئات من المتخصصين 

 في المجالات الشرعية والفكرية والعلمية وتعميق النقاش بها. 
ة والتي تعزز أفكار الإلحاد من خلال كشوفات ثالثاً : رصد القيم العلمي

العلوم الحديثة والتي يعتمد عليها هؤلاء الملاحدة في تعزيز نظرياتهم لمسائل 
 القلق والنشأة وسيرورة التكيف . 

رابعاً : ضرورة بث مشروع التحصين بالحد الأدنى من القيم التي ترسخ 
حجج المخالفة وهذا يعني الإيمان القائم على التأمل العقلي الذي يبطل ال

تجديد مناهج التقلين للعلوم الإسلامية لتكون متوافقة مع تغيرات العصر 
 علمية وفكرية وفلسفية جديدة. وأفكاره وما يطرأ فيه من قيم 

خامساً : هناك مواقع في النت متخصصة لرد الشبهات تحتاج إلى 
رائقهم وفتح إعادة تقييم وزيادة مع ضرورة الإشراف على المناقشين وط

جمعيات متخصصة في تحكيم ما يصدر منها وخاصة أنها جهود فردية 
يعتريها النقص والاجتهاد والذي تكون نتائجه عكسية على المتلقي وخاصة 

 أنها تخوض في مسائل حساسة. 
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سادساً : تعميق الصلة مع المراكز المهتمة بجوانب الإعجاز العلمي 
ا بأبحاث مواجهة الإلحاد حتى تكتمل الصورة في القرآن الكريم والسنة وتكميله

 في ذهن المهتمين في هذا الجانب. 
سابعاً : إعداد فريق كبير وتدريبهم وتهيئتهم علمياً وعقلياً على فنون 

 المناظرة وأصول الجدل . 
ثامناً : إظهار المباحث المهتمة بالدلائل العقلية والنقلية في الكتاب 

 كار الدهرين والملاحدة. والسنة والتي تبطل وترد أف
تاسعاً : الاعتناء بمباحث دلائل النبوة التي هي جز ء من الإعجاز 
الذي يرسخ الإيمان واليقين بصحة الرسالة المحمدية وفرزها على مستويات 
كثيرة تتوقف مع مستويات الأعمار والعقول والأفهام للمبتدئين والعامة 

 والمهتمين في هذا الباب. 
ستفادة من المتخصصين في الأقسام العلمية في تبسيط عاشراً : الا

كثير من النظريات العلمية في الفيزياء والجيلوجيا والأحياء وغيرها حتى يتم 
 الاستفادة منها في رد شبهات المبطلين. 

حادي عشر : حصر الكتب التراثية والمعاصرة جميعها ومن كافة 
حاد والدهريين والفلاسفة الخلص الفرق الإسلامية والتي اعتنت في مواجهة الإل

ومناقشتهم لتكون في مكتبة يسهل على من يريد أن يتخصص في الوصول 
 إليها. 

 والله الموفق 
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 أولًا : النتائج : 
 مدلول الإلحاد وأنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى .  -1
 ظهور الإلحاد بصورة وبائية بعد أن خطط اليهود لنشره.  -2
إلى ظهور الإلحاد وحديثاً منها موقف الكنيسة أسباب أدت  -3
العلمية حينما اصطدمت بالكنيسة ، كما أن الغفلة سبب من  فوالكشو 

 الأسباب أيضاً. 
للإلحاد آثار على الفرد منها أن الإلحاد خروج على الفطرة التي  -4

 فطر الإنسان عليها وكذلك العذاب النفسي والإلحاد يورث الفرد القلق. 
حاد آثار تظهر على المجتمع ومنها البلبلة الذهنية والعزلة للإل -5

 الاجتماعية وانتشار الفساد. 
 ثانياً : التوصيات : 

لابد من الاهتمام ببناء العقيدة في نفوس الأبناء لأن بناء العقيدة -1
 يرد على الإلحاد. 

 تكوين مؤسسات للرد على الملحدين وأفكارهم.  -2
معاصرة وتزويدهم بالعلوم حتى يتصدوا إلى تثقيف الدعاة ثقافة  -3

 موجة الإلحاد . 
تتبع المواقع في الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( التي تروج للإلحاد  -4

ويرد عليها من خلال هذه الوسيلة حتى لا يغتر أبناء المسلمين والباحثين مما 
 يروجه هؤلاء الملحدين وقد خصصنا مطلب لمواجهة الإلحاد. 
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 البحث : هوامش 
                                                 

( اخرجه ابو داود عن يعلي بن أمية السيوطي إلى درجة حسن انظر ابن منظور ابو الفضل 1)
 390-288دار الصادر ص  3ج -جمال الدين مكرم لسان العرب

 –دار الصادر  -(انظر أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 2)
وانظر أيضاً القاموس  – 390-388م ص 1994-هـ1414الطبعة الثالثة  -بيروت

 155والمصباح المنير ص 404المحيط ص 
 108( الأعراف: الآية 3)
-هـ1425المجلد الأول الطبعة الأولى  -تفسير القرآن العظيم -( إسماعيل بن عمر بن كثير4)

 966مؤسسة الريان ص -م2005
 25( الحج الآية 5)
 145تلبي إبليس ص  –( ابن الجوزي 6)
 40( سورة فصلت، الآية 7)
 124 12( ابن تيمية مجموع الفتاوى الجزء 8)
 مرجع سابق 156مج الثاني ص -آنتفسير القر  –( انظر ابن كثير 9)
 -الطبعة الثانية -مكتبة القبيلة -معجم ألفاظ العقيدة -( عبد الله عامر عبد الله فالح10)

 .51-50م، ص1420-2000
دار  -كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة -( عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني11)

 409م ص1985 -1405القلم دمشق ط الأولى 
 24ة الجاثية، الآية ( سور 12)
 مرجع سابق 2114( انظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم ص 13)
 مرجع سابق. 411ص  -كواشف زيوف -( عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني14)
 مرجع سابق 413-462كواشف زيوف ص -( انظر عبد الرحمن حسن حيسكة الميداني15)
  72( المائدة 16)
 50 -( آل عمران 17)
 155الرياض ص  -محاضرات في النصرانية –زهرة ( محمد أبو 18)
 .42-41( عبدالرحمن حسن  الميداني: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ص 19)
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مكتبة   –الإسلام في مواجهة الأيدلوجيات المعاصرة  –( انظر عبد العظيم المصطفى 20)
 .72-69القاهرة ط الأولى ص -وهبة

فترق الطرق نقله إلى العربية عمر فروخ دار العلام لللملايين الإسلام على م –( محمد أسد 21)
 48-47ص  1954ط 

 -2010-1431أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية ط  -( سفر عبد الرحمن الحواكي22)
 128-127ص 

 25النزاع بين الدين والفلسفة ص  -( د. توفيق طويل23)
 75-72ة الأيدلوجيات ص الإسلام في مواجه -( انظر عبد العظيم المصطفى24)
 179( الأعراف 25)
 26( الأحقاف 26)
 18( البقرة 27)
 171( البقرة 28)
 23( الأنفال 29)
 ( الحج 30)
 37-36( الزخرف 31)
 مرجع سابق 965( ابن كثير تفسير القرآن العظيم مع الأول ص 32)
 179( الأعراف 33)
 171-170( البقرة 34)
 7( الأنعام 35)
 15-14( الحجر 36)
 15-14 ( الحجر37)
 8، 3( الحج 38)
 30( الروم الآية 39)
 172( الأعراف 40)
 مرجع سابق 1797( انظر ابن كثير تفسير القرآن العظيم ص 41)
إثبات وجود الله في كتاب ظلال القرآن لسيد قطب ط الأولى  -( حسنات عبد المنان محمود42)

 91ص  -بيروت –دار الجيل  1995
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 176-175( الأعراف 43)
 ( النازعات 44)
 146( الأعراف 45)
-هـ1429، دار الشروق ط السابعة والثلاثون 3في ظلال القرآن الكريم، مج –( سيد قطب 46)

 1372ص -م2008
 .10-7( الشمس : 47)
( الدكتور/ عبدالعلي الجسماني، القرآن وعلم النفس نداء الفطرة الإيماني ، الطبعة الأولى 48)

 .12م، الدار العربية للعلوم ، ص 2000 -هـ1420
 .125( الأنعام : 49)
 .128م، ص 2008ط السابعة وثلاثين  –دار الشروق  –في ظلال القرآن  –( سيد قطب 50)
 31( الحج : 51)
 .55( التوبة : 52)
 .1666، مرجع سابق ص  3( سيد قطب ، في ظلال القرآن مج 53)
المصري ، ( سميح عاطف الزين ، علم النفس من الكتاب والسنة ، مج الثاني ، دار الكتاب 54)

 .257ص 
، وفي  1946حديث رقم  28( البخاري باب فضل من استبرأ لدينه ، الجزء الثاني ، ص 55)

 .4178حديث رقم  5مسلم باب أخذ الحلال وترك الشبهات جزء الخامس ص 
 .56( الذاريات  : 56)
 .30( البقرة  : 57)
 .511ق ، ص ( سيد قطب، في ظلال القرآن ، دار الشروق ، مج الأول، مرجع ساب58)
 .7-6( البقرة : 59)
 .113-112( النحل : 60)
 .96( الأعراف : 61)
 .24( رواه مسلم كتاب الإيمان باب 5) 118( رواه مسلم كتاب الإيمان باب رقم 62)
 .41( الروم : 63)
 .16( الإسراء : 64)
 .109( التوبة : 65)
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 .25( الرعد : 66)
 .44( الأنعام : 67)


